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مجلّة صور تحاور الكاتب والمعارض السوري علي العبد االله
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التاریخ: الثلاثاء, 13 كانون 1 2016

الصورة بعدسة :رزان زیتونة 

"الثورة في سوریا، ثورة شعبیّة كاملة الأركان، لم تنجح المعارضة في ملاقاتها والانخراط فیها، بل سعت لاستثمارها في سیاق
أفكارها وبرامجها القدیمة.

 إن الحلّ المنطقي للقضیة الكردیة هو قیام دولة كردیة مستقلّة، ولكن هذا الحل یحتاج إلى جهود كردیة جبّارة وإلى قبول
إقلیمي ودولي یبدو أنه لیس متوفرا"

 *حاوره : سردار ملا درویش

كاتب معارض، شارك في نشاطات المعارضة منذ عام 2000، تعرّض خلالها  للاعتقال والسجن عدّة مرّات، یكتب في الصحف
والمجلات العربیة.

تجربتا "ربیع دمشق" و"إعلان دمشق" قبل الثورة السوریة بُنِیَتْ علیهما آمال، لكن كتجربتین لاقتا الفشل، حتى أن وجود
"إعلان دمشق" مع بدایة الثورة عمّق فشله، أقلها تعرضه للانشقاق، لماذا برأیك؟.

ً
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أولاً یجب التمییز بین التجربتین،"ربیع دمشق" كان موجة أولى، بعد سبات طویل، لكسر احتكار السلطة للسیاسة عبر العمل على
إطلاق تحرّك سیاسيّ وإقناع الشارع بالانخراط فیه، أطلقت الموجة وقادتها "لجان أحیاء المجتمع المدنيّ"، وقد نجحت المحاولة

نسبیا في تحریك المیاه الراكدة، وهذا أثار ردّ فعل عصبيّ وعنیف من النظام الاستبدادي(نتذكّر كلام خدام في جامعة دمشق واتّهام
الحراك بالسعي لجزأرة سوریا وصوملتها). لكن المحاولة تراجعت ولم تنجح في إطلاق موجة ثانیة بفعل عاملین، أول مفهوم: ردّ

النظام وحملة الاعتقالات، وثانٍ، غیر مفهوم أو مبرّر، ردّة فعل أحزاب المعارضة، وخاصة التجمّع الوطني الدیمقراطي، التي
استقبلت "اللجان" بعدائیة واضحة وتعاملت معها على أنها بدیل محتمَل لها ومحاولة لسلبها دورها الطبیعي، أطلق أحد قادة التجمع

على "لجان إحیاء المجتمع المدني" وصفا تحقیریا: لجان الدفاع المدني.  

إعلان دمشق قصّة أخرى مختلفة، نشأ الإعلان بالتداعي أكثر منه بالتخطیط الواعي. بدأ بطرح فكرة إصدار بیان في اجتماع للجنة
الإعلامیة في "لجان إحیاء المجتمع المدني"  تحت عنوان "إعلان دمشق" یحدّد مطالب المعارضة السوریة، كمحاولة لإبراز
التمایز بین المعارضة والنظام، وللضغط على الأخیر للتعاطي مع هذه المطالب، حیث كان یعدّ لعقد المؤتمر العاشر للحزب
الحاكم. حُملت الفكرة إلى أحزاب المعارضة كي تُدرس، وإذا تمّ الاتّفاق علیها یُصاغ بیان توقّع علیه القوى السیاسیة السوریة

المعارضة، ذهب النقاش حول الاقتراح باتّجاه توسیع الفكرة بحیث لا تكتفي قوى المعارضة بالبیان السیاسي، بل وتشكّل تجمعا
سیاسیا كحامل للبیان العتید وللعمل على تنفیذه، وهذا ما تمّ، وهذا أفرز تجمعا أُسّس على عجل، وصیغ البیان التأسیسيّ تحت ضغط
الوقت وسعي أحزاب المعارضة للإمساك بالمبادرة ودفع "لجان إحیاء المجتمع المدني" إلى الخلف. وقد برزت تباینات مباشرة بعد

إعلانه، حیث أُعلنت تحفّظات علیه فعُدّل، وأثار التعدیل ردود فعل سلبیة زادت الطین بِلّة. لعبت الولادة القیصریة، والصراع
والتنافس بین الأحزاب على الحصص والأدوار والمواقع في إضعافه، وجاءت حملة الاعتقالات عام 2007 لتشلّه وتحدّ من

قدراته على تنفیذ برنامجه للتغییر الدیمقراطي، كما شهد قبیل انطلاق ثورة الحریة والكرامة انسحاب شخصیّات مستقلّة، ممّا أفقده
جزءاً كبیراً من قدرته على التأثیر في مجریات الثورة.  

هل كانت تركیبتا "ربیع دمشق" و "إعلان دمشق" وبناؤهما مرتبطتین بطبیعة القوى التي أسّستهما، خاصة ونحن نعلم
بوجود تناقضات بین تلك القوى، وإلى أي حدّ لعبت التجربتان دوراً مؤثرا على السلطة؟.

من الطبیعيّ أن تكون تركیبة أیّة جماعة، سیاسیة أو فكریة أو فنیة، مرتبطة بالقوى التي تؤسّسها ان من حیث الفكر أو من حیث
الكفاءات والإمكانیات والاستعداد للعمل الجاد والتضحیة. أمّا تأثیرها على السلطة فلم یكن كبیراً في ضوء عدم أخذها الفرصة

للمحاولة، عاجلتها الاعتقالات، وكبّلتها التباینات التي انطوت علیها. 

لو تعمّقْنا أكثر، لماذا فشلت المعارضة السوریة في المرحلتین، قبل وأثناء الثورة السوریة، في أن تكون معارضة حقیقیة
وتحقّق أيّ إنجاز؟ وفي حال موافقتك على أنها فاشلة ما هي أسباب الفشل في رأیك؟

كل معارضة غیر مصنّعة هي حقیقیة، ولیس لذلك علاقة بالفشل والنحاج، لأن لهما أسباباً موضوعیة تبدأ من صحّة الفكرة وقدرتها
على استقطاب وتأیید شرائح اجتماعیة وازنة، إلى قدرة القیادة والكوادر على صیاغة خطط عمل وتكتیكات ناجحة، وقدرتها على
تنفیذها عملیا، وصولاً إلى المناخ السیاسي والاجتماعي السائد الذي یسمح أو یعیق إطلاق حراك مجتمعيّ، أو ثورة، في ضوء هذه
الأفكار والبرامج. أما الفشل فأعتقد أنه نجم عن انعدام القدرة على التكیّف مع المتغیّرات التي أطلقتها الثورة، حیث بقیت المعارضة

على ما تربّت علیه وحدّدته لنفسها في لحظة كانت تستدعي خلع النهج القدیم والتحرّك في وسط ومناخ مختلف بطرق تناسبه.

مع استلام بشار الأسد للسلطة نادى بالانفتاح وتحدّث عن التحدیث والتطویر، لكن انطلقت في فترة حكمه ثورة في سوریا، فهل
انبثقت الثورة من الذات السوریة أم انبثقت بتأثیّر الربیع العربي؟.

كان طرح "التحدیث والتطویر" وعداً بتغییر في البلاد، لكنه في التطبیق ذهب في اتّجاهات تتناقض مع الشعارات المرفوعة،
اتّجاهات غیر مقبولة وعلى الضدّ ممّا كانت البلاد تحتاجه: اقتصاد السوق تحت مسمّى خادع اقتصاد السوق الاجتماعي،تراجع
الإنتاج، الفساد والمحسوبیّة، التمییز بین المواطنین والمناطق بالمشاریع والاستثمارات ..إلخ. وهذا عمّق الاحتقان والتوتّرات

الاجتماعیة، وجاءت موجة الربیع العربيّ فأكملت الشروط الذاتیة للثورة.

لو طلبنا منك أن تُجمل خمس سنوات الثورة السوریة، فكیف ستراها وتوصّفها؟.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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3/4

ثورة شعبیة كاملة الأركان، لم تنجح المعارضة في ملاقاتها والانخراط فیها، بل سعَت لاستثمارها في سیاق أفكارها وبرامجها
القدیمة. ولعلّ أهمّ ما فیها ما كشفته عن صلابة الشعب واستعداداته الكبیرة للتضحیة، وهذا ما عجزت المعارضة عن قراءته قبل
وأثناء الثورة والعمل علیه وتوظیفه في تحقیق مطالب الشعب في الحریة والكرامة، وهي، الاستعدادات، ظاهرة سیكون لها تأثیر

واضح على المستقبل، حیث لن یقبل الشعب بتجاهله أو تجاهل مطالبه مرة أخرى، وهذه میزة یمكن البناء علیها.  

المعارض والمثقّف السوري فشلا في قیادة الثورة السوریّة، بل باتا مجرّد لعبة بأیادٍ محلّیة وإقلیمیة ودولیة. هل لك أن تحدّثنا
عن تأثیرات ذلك في جسم المعارضة وتوجّهاتها في القضیة السوریة؟.

لاشكّ أن التبعیّة لجهة خارجیة، وبغض النظر عمّن تكون، لها مترتّبات سیّئة على الفرد والجماعة والقضیة: ضیاع الاستقلالیة
والتحرّك وفق توجیهات القوى الخارجیة والخضوع لمطالبها وترك المطالب الوطنیة. للأسف لم ننجُ من داء التبعیة، ربما لأننا

وجدنا أنفسنا في موقف دقیق وحسّاس: حاجتنا إلى إنجاز مطالب الثورة، ودور الخارج في إسقاط الطغاة في تونس ومصر ولیبیا
وفي فترة قیاسیّة، قبل أن تظهر للعیان سلبیاته، ولّد انطباعاً خاطئاً بوجود قرار إقلیمي ودولي بإنجاح ثورات الربیع العربي،

فاعتقدنا بأن الوضع في سوریا لن یكون خارج هذا التوجّه، وسرنا في ركاب هذا الاعتقاد الخاطئ وحصل ما حصل.

یُعدّ علي العبد االله من الإسلامیین المعتدلین. یتمّ وصفك بأنك معتدل بشكل عامّ تُجاه القضایا السیاسیة وتمتلك رؤیة متوازنة،
فكیف ترى ظهور التیارات الإسلامیة في الثورة السوریة، وعوامل ظهورها، وما هي خطورتها أیضاً ؟.

أنا مسلم متدیّن ولست إسلامیا، لي فهمي للإسلام مبنيّ على نصوص القرآن الكریم، فهم یقودني إلى التمسك بالعدالة والمساواة بین
البشر والتسامح مع المختلف وقبول الآخر والتفاعل مع التحدیث الذي ینتجه العلم والمجتمعات المعاصرة. ظهور التیارات

الإسلامیة في الثورة السوریة طبیعيّ، الإسلام عقیدة غالبیة السوریین، الأحزاب والحركات الإسلامیة موجودة من قبل وخطابها له
جاذبیة كون الإسلام ینطوي على توجیهات لمواجهة الظلم وإحقاق الحقوق ... إلخ من جهة، والعنف الذي واجه به النظام

التظاهرات السلمیة المطالبة بالتغییر ردّت علیه الأحزاب والحركات الإسلامیة، وقدّمت تضحیات كبیرة فزادت في جاذبیّتها من
جهة ثانیة، ووجود أحزاب وحركات إسلامیة في الدول العربیة والإسلامیة، في السلطة أو خارجها، ومنها من یتبنّى "الجهاد"
العالمي، صبّت قدراتها وإمكانیّاتها في دعم الأحزاب والحركات الإسلامیة السوریّة من جهة ثالثة.  دول عربیة لا ترید ثورة

دیمقراطیة دعمت حركات الإسلام السیاسي حتى تمسك بالثورة وتبعدها عن مطالبها الدیمقراطیة من جهة رابعة. نحن أمام حالة
مركّبة، نحن، ولاعتبارات تاریخیة وتكوینیّة، في قبضة الإسلام، ونحن، لاعتبارات فقهیّة تقلیدیة ومتشدّدة، ضحیة الجماعات

الإسلامیة، وعلینا البحث عن مخرج یُثبّت الإیجابیات ویخفّف السلبیات إن لم یقضِ علیها.

هذه التیارات الإسلامیة بكل تفرّعاتها، إلى أي حدّ من الممكن أن تكون جزءاً من الحالة السوریة مستقبلاً؟.

هذا یتوقّف على طبیعة النهایة التي ستستقرّ علیها الأوضاع: حسم عسكري أم حلّ سیاسي توافقيّ، كما هو مطروح الآن في
القرارات الدولیة،وهو الأرجح، وبما ستطرحه القوى السیاسیة الإسلامیة على طاولة المفاوضات داخل المؤتمر الوطنيّ العام

وهیئات المرحلة الانتقالیة التي تضمّنتها هذه القرارات. فإن لعبت دوراً إیجابیاً في إنجاح المرحلة الانتقالیة وتقاطعت في ما تطرحه
مع التوجهات العامة لإقامة نظام دیمقراطي عادل وتشاركي، فیمكن أن تكون جزءاً من المشهد السیاسي، أمّا إذا غرّدت خارج

السرب فستتحوّل إلى مشكلة وتكون خارج الحیاة الوطنیة ویكون على البلاد والعباد مواجهتها.

علي العبد االله صدیق القضیة الكردیة. لدیك مواقف توصف بالممیّزة تجاه الكُرد، حتى أن لدیك معرفة عمیقة بقضیّتهم، حیث
تكتب عادةً بعمق عنهم، برأیك ما هو الحلّ المناسب للقضیة الكردیة في سوریا؟.

لعلّ تجربتي الشخصیة، كوني عشت في مدینة القامشلي طفولتي ومراهقتي وبدایة وعیي السیاسي(1955 - 1970)، واحتكاكي
المبكر بالكُرد والقضیة الكردیة، شكّلت عواطفي الإیجابیة تِجاههم، وعمّق وعیي السیاسي اللاحق هذه العواطف وحوّلها إلى

قناعة،زادها رسوخاً إیماني بالعدالة والمساواة التي تقول بها قناعاتي الدینیة والسیاسیة،وخاصة نظرتي إلى الحاضر والمستقبل
وحاجة بلادنا إلى الاستقرار والأمن والسلام، كي تنهض من ضعفها وعجزها وتحقّق تنمیة توفّر لمواطنیها حیاة كریمة تسمح لهم

بالإحساس بالأمان والجدوى فتنطلق قدراتهم الإبداعیة، وهذا لن یتمّ ما لم نتّفق على أسس النظام والعقد الاجتماعي الذي
سیحكمه،ما یستدعي إقامة حیاة وطنیة قائمة على الرضا تسمح بالتفاعل والاندماج الوطني. وعلیه أرى أن الحلّ المنطقي للقضیة

الكردیة هو قیام دولة كردیة مستقلة، أسوة بكل أمم الأرض، ولكن هذا الحلّ یحتاج إلى جهود كردیة جبّارة وإلى قبول إقلیمي
ودولي یبدو أنه لیس متوفرا في هذه اللحظة السیاسیة، ما یدفعنا إلى التحرّك على صعید الممكن، وهو لیس سهلَ المنال كذلك، لكنّ
صعوبته أقل بكثیر من صعوبة قیام دولة كردیة في هذه المرحلة، والعمل مع القوى المحلّیة من أجل توفیر قاعدة لحلّ مرحلّي قائم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF
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على الاعتراف بالتعدّد القومي في سوریا، والاعتراف بحقّ القومیات والإثنیات في تقریر مصیرها، واختیار النظام المناسب
لتجسید هذا التوجّه داخل الدولة السوریّة: لامركزیّة موسّعة، حكم ذاتي، فدرالیة، كونفدرالیة. وتمكینها، القومیّات والإثنیات، من

المشاركة في صیاغة النظام السیاسي وفي صنع القرارات الوطنیة على قدم المساواة، دون عراقیل تستوحي الحجم والعرق
والدین،وهذا ینطبق على التركمان والآشوریین كذلك. تركیزي الرئیس على إنجاز الحلّ بالتفاهم والتوافق عبر حوار جادّ كي نُبقي

على المشتركات التي بیننا حیّة ولا نحوّل علاقاتنا إلى علاقات عدائیة فتدخل شعوبنا في حروب لا تنتهي.

إذا انطلقنا من الحالة السوریة (بصورتها الراهنة) ما هي التنبّؤات التي تراها في المستقبل؟.

مازلنا في مخاض عسیر وطویل ما یجعل التنبّؤ شدید الصعوبة، لكن ثمّة استنتاج لا یمكن إلا تثبیته، وهو أن الشعب الذي خرج من
أجل الحریة والكرامة ودفع كل هذه الأثمان الباهظة لن یسمح بذهاب تضحیاته هباء.

سؤالنا الأخیر: تعیش سوریا الیوم في صراع دولي، وتأثیرات إقلیمیة، ما نریده هو الرؤیة الإقلیمیة والدولیة حول الصراع
السوري، ولمَ لا یوجد موقف واضح حتى الآن، مقابل تمسّك الروس وإیران بالنظام حتى الیوم؟.

رأیي أن الموقف واضح، بل وشدید الوضوح،كل الدول المنخرطة، والتي ستنخرط في الصراع، تسعى لتحقیق مصالحها الخاصة
أولاً، ثم تنظر في لوحة مصالح الدول المنخرطة في الصراع وفي كیفیة التوفیق بین المصالح المتناقضة، وهنا یلعب میزان القوى
والقدرة على تحمّل كلفة استمرار الصراع في تحدید الحصص، وتعاطیها مع مصالح الشعب السوري، ومطالب الثورة، یأتي في

هذا السیاق، ویحدّد حجمها وتجسیدها في ضوء حضورنا الفاعل في معادلة الصراع على الأرض وعلى الساحة السیاسیة.
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